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Abstract
The research explores the relationship between narrative and place by examining 

the architectural landmarks within it. Architecture is influenced by narrative in its 

examining the manifestations of architecture in four Saudi novels: One Night in Dubai
, The Highest Part of the Horizon , Shadow Government , and My Love.  These novels 
have been influential in their structure and content. The study investigates the contextual 
use of architecture in the novels. It goes beyond the traditional communicative functions 
of architecture to examine the relationships that govern these architectural structures as 
semiotic frameworks originating from diverse cultural dimensions.

These dimensions, whether related to pre-architectural design or architecture, 
go beyond their realistic connotations. They establish an imaginative construction with 
interconnected semiotic and cultural connotations embedded within the narrative texts. 
These architectural dimensions are linked to elements such as place, time, events, 
characters, and narrators, and their functions vary depending on their relationship 
with the texts. The research highlights the narrative shaping of modern architecture, 
the interplay between architecture, history, imagination, and places significance on the 
mysticism space.

Architecture, a semiotic and cultural field, can be used in critical approaches to 
poetic and narrative models, exploiting its inherent semiotics and connection to imaginative 
worlds.
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سيميائية العمارة 
تعنى السيميائية بأنظمة التواصل غير اللغوية؛ إذ تؤكد )جوليا كريستيفا( أن اللغة هي 
"اللسان  فــ  تمثيلها  أنساق أخرى في  لكنها ستشترك مع  السيميائية،  الأساس في تكوين 
ليس سوى نسق خاص من ضمن الأنساق السيمولوجية")28(. كما يتجاوز )بيرس( العلامة 
اللغوية إلى علامات أخرى غير لغوية، ويجمع بينهما دون اختلاف في قراءتها من خلال 
الديناميكي،  والمؤول  مباشرة،  العلامة  تقترحه  الذي  المباشر،  المؤول  ثلاثة:  مستويات 
وهو كل تأويل يعطيه الذهن للعلامة ضمن سيرورة  غير متناهية، ثم المؤول النهائي، الذي 
يكبح جماح التأويل، ويقترح خانة تأويلية تطمئن لها الذات القارئة)29(. إذ إن التمييز عنده 
قائم على تصنيف العلامات نفسها، التي وضعها ضمن ثلاث علامات: علامة أيقونية أو 
أيقونية)30(.  علامات  والتصاميم  البيانية  والرسوم  والرمز،  الأمارة،  أو  المؤشر  الأيقون، 

ويلحق بذلك تصاميم العمران، والمباني التي تحاكيها كذلك. 
الأدبية  "العلامة  فهم  بانفتاحها على  الأدبية  للنصوص  السيميائية  الدراسات  وتتميّز 
الثقافية الأخرى")31(. وبذلك  في مستوى العلاقة الجدلية بين النص الأدبي والمجالات 
مقاربتها في ضوئها،  يتيح  مما  متنوعة؛  ثقافية  منظومات  متجانسًا مع  الأدبي  النص  يغدو 

ومرجعياتها الخارجية أيضًا.
وتنطلق العمارة من إحدى هذه المنظومات الثقافية، ولا سيّما أن العمارة تعرف بأنها 
اتصال غير منطوق)32( وهذا يدخلها في اهتمام السيميائية كما أسلفنا. وإذا كانت العلاقات 



106

42
/1
67

(33)

"

.(35) (34)"



107

42
/1
67

.(36)

(37)



108

42
/1
67

(38)

(39)

"
 .(40)"

"

  .(41)"



109

42
/1

67 العمارة في الرواية السعودية- دراسة سيميائية ثقافية

)العمارة  حديث:  معماري  بمَعْلَمٍ  المرتبط  العمراني  الحدث  يمثله  الأول:  المسار 
الرواية:  كثيرة من  في مواضع  بتسميات وأوصاف مختلفة  ترد  التي  المكونة من طوابق( 
السماء،  تعانق  التي  العملاقة  والعمائر  العملاق،  والبرج  الخضراء،  والعمارة  العمارة، 
هندسي  في)متحف  وكأنها  بدت  الأخرى  دبي  عمائر  ضمن  وهي  السحاب.  وناطحة 
مفتوح(، فهي أعمال إنشائية ممتدة وجديدة، ترتفع في )24 ساعة فقط( في الأرض التي 
كانت حتى الأمس فضاء مفتوحًا لا يحتوي أي مكون معماري؛ حيث )ياسمين( -الفتاة 
العربية التي تعيش في دبي دون أن تحدد جنسيتها وهي في وظيفة ذات علاقة بعالم العمران؛ 
إذ تعمل وسيطًا في شركة عقارية- تفتح عينيها في الثامنة صباحًا؛ لتكتشف وجود عمارة 
بنيت في ليلة واحدة، وحجبت ضوء الشمس عن غرفتها في العمارة الصغرى المجاورة؛ 
لتحجبها عن العالم ، وأصبحت  مئة طابق، ومازالت تشق طريقها إلى الأعلى في منظر 
أدهشها حتى ظنت أنها تحلم؛ فلا النافذة نافذة المبنى الذي تعيش فيه، وربما لا الشمس 
علاقة:  ذات  تساؤلات  تتبعه  الذي  الملح  التساؤل  ويظل   . ساعتها  الساعة  ولا  شمسها، 
كيف نشأت في ليلة واحدة؟ وكم يومًا يلزمها نائمة حتى تظهر عمارة بهذا الارتفاع؟ وأين 

ضوء الشمس؟)42(. 
معها  يتعامل  التي  السيميائية  المحطات  أولى  الخارجية  المعمارية  الواجهة  وتمثل 
قارئ العمران؛ فتختزل في مجموعها صورة متكاملة لداخل المبنى، وعدد ساكنيه، وطريقة 
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بعد أشمل تمثله فكرة الرواية، فالعنوان بداية: ) الأفق الأعلى( وإن كان مقتبسًا من القرآن 
المتن،  ومع  بعد ذلك مع  يتجانس  أنه  إلا  النجم )7(،  بزڦ  ڦ  ڦ  ڦبر  الكريم 
الاتجاه المعماري للعمارة ذات الاتجاه إلى الأعلى، إلى  أفق السماء الذي هو أعلى من 
الأرض، فهو من الآفاق العلوية في  معمارية عمودية تمثلها العمارة ذات الطوابق المتعددة، 
وعندها يكون اختراق الموت من هذا الأعلى ليعبر أسطح المنازل، وقبلها الغمام، وليصل 

إلى غرف البيت الواحدة تلو الأخرى)49(. 
وهذا العلو، ينسجم مع علو العمارة المكوّنة من طوابق من جهة، ووجود الشقتين 
من  ذلك  ويظهر  السماء،  إلى  الأقرب  العليا  الطوابق  في  وسمر  سليمان  يسكنهما  اللتين 
تعليق سمر على إحدى الجارات  التي تعيش في الأسفل "أشارت بسبابتها إلى الأسفل، 

نحو شقة الدور الثالث".
العلوي؛ بوصفهما مكونين  العالم  السفلي، والقبة في  العالم  السقف في  ينسجم مع  كما 
معماريين يتخذان موقعهما من دلالة العلو نفسه، ليعبرا عن انتهاء البنيان والغاية عندهما 

"عبرنا وحيدين أنا وهي سقف الغرفة متجهين إلى قبة السماء")50(.

التصميم  شكل  يأخذ  أنه  إلا  البشري،  الجسد  شكل  الغلاف  صورة  تضمن  ورغم 
الهندسي المعماري الذي يقوم على خطوط مستقيمة، وأخرى منحنية؛ مخالفًا التشكيل 
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ولم يكن التشكيل المعماري )الهرم( وما ارتبط به من تشكيلات معمارية أخرى إلا 
وسيلة لفك لغز الماسونية ذات الامتداد التاريخي بين القديم والحديث، الجد والحفيد، 
الإشعاع  ومركز  )إستانبول(،  الرواية  تصوره  كما  العثمانية  الإسلامية  الخلافة  موطن 

الإسلامي والخلافة الأولى )مكة والمدينة(.
بتشكيله  المعمار  المتوازية:  المسارات  هذه  حضور  الغلاف  لوحة  في  نعدم  ولا 
التاريخي والمعاصر،  العنصر البشري، والتشكيل المعماري )الهرم( الذي تشكل في هيئة 
يفسّرها المتن بعد ذلك، وإن كان قد أدرج في أسفل لوحة الغلاف، إلا أنه لم يكن ظلًًا 
العصرين، وكشف عن  احتضن  فقد  ذلك  اصطناعي، ورغم  نور  منه  ينبعث  بل  فحسب، 

تكرار بين الماضي والحاضر، ومنه فكت خيوط اللغز.

 ويتقاطع هذا الشكل مع ما ورد في المتن من حديث عن هذا الشكل المعماري؛ حيث 
خليل الجد الذي توقف أمام مجسم في القصر "لفت انتباهه في منتصف القاعة مجسمًا هرميًا 
متوازيًا تمامًا مع القبة التي تعلوه وفي منتصفه تجويف على شكل عين إنسان". وكان قد رآه 
في مكتبة قصر الضيافة قبل ذلك. وفي إشارات متفرقة، تغدو الملامح المعمارية لهذا المجسم 
ذات أبعاد حضارية ثقافية ترتبط بعلاقة السيد والعبد، والغرب والعرب، وما يحدث من فجوة 
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كما أن وصفها داخل النص يرتبط بأبعاد معمارية تحظى بالقداسة؛ لعلاقتها بالحرم والطواف، 
وتاريخهما "دار سارح دورة حول الحرم ورجع ليدخل من جهة الحجور". وفي موضع آخر 
"أغرق الصحن بروائحه العتيقة حتى صارت أجنحة الحمام ترف بالعطر... وتلاطم السدنة 

رائحين غادين بين يدي الملا")69(. 

ويظهر أثر الصوفية في فن العمارة الإسلامية في المساجد والتكايا والأضرحة، وما 
يقوم به الفنانون من إضافة زخارف من الطبيعة، ولا سيّما الزهور، أو الأسود،  أوالطيور، 
الذي  الذهبي  التشكيل  هذا  في  ملاحظته  يمكن  ما  وهو  جوانبها)70(  على  بمهارة  ونقشها 

يدمج مع طير يتخذ شكلًًا غريبًا وبأرجل كثيرة، ولا نتبين كثيرًا بقية التفاصيل.  
وهكذا يتخذ هذا المَعْلَم المعماري مكانته من العلامات السيميائية المحيطة به، حيث 
استخلاصها من جملة  يمكن  التي  المَعْلَم  رمزية هذا  بالكشف عن  الضمنية  تسمح دلالاتها 

مؤشرات دالة من الغلاف، ثم داخل النص كما سنشير لاحقًا. 
2 - الفضاء المعماري الممتد والمفتوح 

رغم انفتاح عدد من الروايات على البيئات المفتوحة مثل: الصحراء والبحر والجبل 
للبيئة  مباشر  انعكاس  سوى  ليس  العربية  الرواية  في  المعماري  التصحّر   " فإن  والواحة، 
نفسها... فمازال المكان في الرواية العربية طبيعيًا: صحراء، وواحة، وكهفًا، وغديرًا، وتلًًا، 
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